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  :الملخص

 في بها ماالقی یمكن التي العملیات عقدأ من التاریخیة الكتابة تعتبر  

 التاریخ نأ ذلك القدم، في موغلة المقصودة الفترة كانت إذا سیما الحالي، عصرنا

 من مشهد تصور یمكن لا بدونها والتي ،والمصادر داتالمستن على سیؤسّ 

 جدا مهمة دواراأ القدیم العالم في المكتبات لعبت لقد؛ و القدیمة الحضارات مشاهد

 كانت لكنها والثقافي، والسیاسي الدیني المجال في العامة الحیاة تنشیط في

 في تحویه لما نظراً  ،الزمان ذلك في القرار اعصنّ  عند بالغة همیةأ بقداسة ىظتح

 ناهیك ؛داریةلإوا رشیفیةلأا وقیمتها الدینیة همیتهاأ بین تتراوح نصوص من رفوفها

  . خرىلأا والفنون الآداب صنوف عن

 تنفعنا المكتبات هاته داخل حصرها یمكن التي الوثائق نواعأ كل لعلّ و 

 غارواستص تهاقلّ  على تفاصیلا یغادر لا فالتاریخ ، ما لمرحلة ختؤرّ  كمستندات

 الذي التراث إن؛ المؤرخ نظر في عظیم یكون قد مشهدا بناء عادةإ في قیمتها

 من بزخم العالمي التراث أغنى قد أسلافهم قبلهم ومن والبابلیون الآشوریون تركه

 أولى حیكت فلقد الیوم، إلى متداولاً  بعضها زال ما التي والتجارب المعارف
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 عرف الذي الأدب وألهمت الرافدین بلاد في البشریة عرفتها التي الأساطیر

 والتوارث التداول من نتهمكّ  التي الكتابة اكتشاف بعد خاصة كبیراً  ازدهارا

  . الغابرة الأمم حیاة عن بدیعة صورة لنا فنقل الانتشار،و 

 بطولیمــوس، ؛الكبیــر سـكندرلأا ؛آشــوربانیبال ؛نَیْنَــوَى ؛الاسـكندریة :الكلمــات المفتاحیــة

  .المرقم ؛البردي لفافات ؛الطینیة الرقم ؛الموسیون الكتبة،

 Abstract:  

The historical writing considered to be one of the most 
complicated process that could be preformed nowadays, 
especially if the period in question is very ancient, because 
history is based on documents, and sources  which without we  
cannot reimagen the ancient civilizations. 
Within the ancient world, libraries have played huge roles in 
reviving life in the religious, political, and cultural fields, but 
they were sacred, and important by decision makers in that time, 
given what their shelves contain from texts ranging between it's 
religious importance to its archival, and administrative  value 
,beside the literary genres, and other arts. 
  Might all types of documents that could be within these 
libraries benefit us as archives for certain periods, history leaves 
no detail no matter how little or small in recreate a scene it could 
be great deal for the historian. 
The heritage left by the Assyrians, the Babylonians, and their 
ancestors, enriched the world heritage with knowledge, and 
experience, some of it still present. The first myths narrated by 
man in Mesopotamia inspired the literature that flourished, 
especially after the discovery of the writing that enabled the 
spread, circulation, and inheritance that gave us a wonderful 
picture About old life. 
Key words: Alexandria; Nineveh; Ashur banipal; Alexander the 

Great; Ptolemy;Mouseim; Cuneiform Tablet; Papyrus rolls; 

Cuneiform . 
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  :مقدمة  -

عتبر المكتبات بمثابة فقرات أساسیة في العمود الفقري للمجتمع، بغض النظر تُ     

 وهنالك العدید من. ما إذا كانت تابعة لإحدى الجامعات أو تنتمي إلى نظام عام

المكتبات التي استطاعت الوقوف في وجه الزمن وما صمد منها كان له الفضل في 

إیصال التراث المعرفي من العصور القدیمة إلى زمننا الحالي، وهو بالفعل تراث 

  .یحمل رهبة التاریخ ویشهد على انجازات البشریة في كافة مجالات الحیاة

 ،الذي قامت فیه عدد من الحضاراتارتبط تاریخ المكتبات بالشرق القدیم وقد      

الذین عاشوا في جنوب بلاد الرافدین عدداً من " السومریون"في بلاد الرافدین أنشأ ف

 ،المكتبات تضم مئات الآلاف من الألواح الفخاریة التي تعبر عن أعمالهم وأفكارهم

ك وفي مصر القدیمة أنشأ المل. وكان ذلك في أوائل الألف الثالثة قبل المیلاد 

وكذلك  ،قبل المیلاد 2500سنة " بیت الكتابات  " مكتبة باسم" خوفو " الفرعوني 

ت أكثر من عشرین ألفاً من ملفات بنى الملك رمسیس الثاني مكتبة في قصره ضمّ 

"المكتبة المقدسة" عرف باسمأنشأ عدداً كبیراً من المكتبات كانت تُ  كما البردي
1
.   

  ،قبل المیلاد 560فأنشأوا مكتبة عامة في أثینا سنة  ؛اهتم الیونان بالمكتباتكما     

.  مكتبة أكادیمیة تعد من أقدم المكتبات الأكادیمیة في العالم" أرسطو"أنشأ الفیلسوف و 

مكتبة خاصة ، ثم أنشأ " إمیلیوس بولس" وفي بلاد الرومان أنشأ القائد الروماني 

" أوغسطس"س القائد ثم أسّ  ،مكتبة شبه عامة في روما" إسینوسیوس بولیو"الاقئد 

ومن أعظم المكتبات . قبل المیلاد 28و 36مكتبتین عامتین في روما سنتي 

" م وأسماها 114سنة " تراجان"الرومانیة تلك المكتبة التي أنشأها الامبراطور 

مكتبة في " دیوكلیشیان" وفي بلاد البیزنطیین أسس الامبراطور". المكتبةالأولمبیة 

قسطنطین " د الامبراطوروكذلك شیَّ . قبل المیلاد  300دیا سنة نیقومی" عاصمته 

م 335 – 330مكتبة أخرى في عاصمته ما بین عامي " الكبیر 
2
. 

وجد أیضا مكتبات لم تتمكن من الحفاظ على كنوزها من إلى جانب ذلك، تُ و      

عدم  ىالطبیعیة أو حت الضیاع، سواء بفعل الید الإنسانیة العابثة أو بفعل الكوارث
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واللافت في هذا الصدد، مكتبات احتضنت . توافر شروط تخزین مناسبة لمحتویاتها

   .وهي عدیدة لكن تبرز من بینها مجموعة مهمة ،نادرة من العالم القدیم كنوزاً 

 في القدیم العالم مكتبات فیما یكمن دور: والسؤال الذي یتبادر إلى ذهن الباحث هو

 والاسكندریة نَیْنَوَى نأخذ على سبیل المثال مكتبةوس ؟الشعوب تاریخ على الحفاظ

  .كأنموذج

  :نَیْنَوَىمدینة  -1

 الرافدین بلاد في تـقعوهي  القدیم، العصر في المدن وأعظم أقدم من تعـتبر     

 الإمبراطوریة عاصمة وكانت دجلة، لنهر الیمنى الضفة على العراق شمال في

 الحدیثة الآشوریة الإمبراطوریة فترة في العالم مدن أكبر نَیْنَوَى كانت حیث الآشوریة،

 شـمال نَیْنَوَى محافظة في الموصل مدینة من الأیسر الجانب في بقایاها وتنتشر

دجلة لنهر الشرقیة الضفة على العراق
3
.  

وفق ضوابط تخطیطیة فرضتها الخصائص التي  نَیْنَوَىقد أُختیر موقع مدینة و       

المناخیة إذ تنخفض درجات الحرارة ویقل فیها الحر  امتازت بها وأهمها الظروف

اللافح كالذي یسود المناطق الجنوبیة من العراق، وذلك بسبب الموقع الجغرافي الذي 

تمتعت به المدینة الذي یمتاز بشتاء بارد یتعرض إلى تساقط الثلوج إذا اشتد البرد في 

ق القریبة منها مناطق بعض السنین، وفي فصل الربیع تصبح مدینة نینوى والمناط

أما فصل الصیف فإنه فصل حار جاف خضراء ملیئة بالحقول الزراعیة،
4
. 

ونتیجةً لذلك فقد وجد الآشوریون أن المدینة تتمتع بجو صحي تتوفر فیها المیاه     

ودفء الشمس الساطعة المشرقة، فضلاً عن ذلك فإن موقع المدینة القریب من 

ا حافظت على المدینة من هبوب الریاح الشمالیة الغربیة المنطقة الجبلیة التي بدوره

الباردة ، وكان للموقع القریب من نهر دجلة الأثر الكبیر في امتداد العمران على 

ضفاف النهر من خلال تشیید القصور والحدائق الملكیة المطلة على ضفاف نهر 

دجلة، إذ ساهم في تلطیف جو المدینة وجعل السكن فیها مریحاً 
5
.  

مركزاً لحكمه على خُطى جده سانحریب، بعد  نَیْنَوَىآشوربانیبال من  اتخذ كما       

قد كان آشوربانیبال رابع ملوك الأسرة التي و . أسرحدونأن ورث الحكم عن أبیه 
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على غرار والده سرحون وجدّه سنحاریب،  )م.ق 705-721(أسّسها سرجون حوالي 

لات العسكریة من أجل المحافظة على وقد تمیّزت فترة طویلة من حكمه بالحم

اامبراطوریته التي ورثها أو بالأحرى توسیعه
6.   

 ملك نبوبولاسر غزاها أن بعد م.ق 612 نَیْنَوَى في سنة معـركة بعد المدینة مرتدُ  وقد

 دمار إلى ىأدّ  ؛ الأمر الذيوكیمیریون وأرمن والكلدیون المیدیین مع بالتحالف بابل

  .الحدیثة الآشوریة الإمبراطوریة طوسقو  ونهبها المدینة

  :مدینة الاسكندریة  -2

لعلّ من أهم الحضارات التي تمایزت في ودیانها الأنهار الكبرى، نجد مصر     

التي تبوأت في جمیع عصور تاریخها مركزا فریدا إلى حد ما بین أقطار العالم، حیث 

اما في معظم طبائعهم یذكر هیرودوت في الكتاب الثاني من تاریخه بأنهم یخالفون تم

رف السائد لدى سائر البشروعاداتهم العُ 
فقد كانت مصر تضم أهم مدن العالم، ، 7

ومنها مدینة الاسكندریة التي قام المهندس دینوقراطس ببنائها على أطلال مدینة 

  .راقودة، كما نقل إلیها الكثیر من سكان مدینة كانوب المعروفة الان بأبو قیر 

مكَّنها من ربط مصر ببلاد الیونان  ؛لإسكندریة موقعا هاماً ا مدینةوقد اكتست      

مدینة الإسكندریة یجب أن : "لذا فقد قال نابلیون في مذكراته ،وممالك البحر المتوسط

..."تكون عاصمة الدنیا، فهي واقعة بین آسیا وإفریقیا وعلى مسافة قریبة من أوربا
 8

 ،

مترا،  120جزیرة فاروس التي یزید علوها عن  كما اشتهرت الاسكندریة بمنارتها على

وقد عدها الأقدمون من عجائب الدنیا السبع، فقد كانت عملا رائعا یتمثل في برج 

عل مبني على صخرة وذلك لرفع اشارة الخطر التي ترتقب من بعید، نظرا لطبیعة 

  9.الاراضي المحیطة بالمنارة والتي كانت تهدد السفن

ادر القدیمة على أن الاسكندر المقدوني مرَّ بموقع واحة تتّفق أغلب المصو     

سیوة، وأنه لاحظ أهمیة موقع مدینة الإسكندریة، وأعجب به فأمر بتأسیس مدینة 

بتخطیطها، وأنه رأى ذلك  تحمل اسمه هناك، وقد أمر المهندس دینوقراطیس

 -وزیر مالیة مصر - ف كیلومنیسالتخطیط بنفسه على الطبیعة وأقره، ثم كلّ 
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بالإشراف على تشیید المدینة الجدیدة، ثم رحل بعد ذلك الإسكندر لیستأنف حربه ضد 

الملك الفارسي، ولم یعد ثانیة إلى مدینته إلا بعد موته، حیث استقر جثمانه بها في 

  .مقبرة رائعة كانت وجهة القاصدین والزائرین طیلة العصر البطلمي والروماني

  :مكتبة نَیْنَوَى -3

من أهم المكتبات في الحضارات  الملكیة آشوربانیبالأو مكتبة نینوي تبة مكعد تُ      

 -669(الملك آشوربانیبالمن  قبل  في القرن السابع قبل المیلاد وقد تأسّستالقدیمة، 

)م.ق 626
 

نَیْنَوَىفي مدینة 
10

الأشوریة الأخیرة التي امتدت  الإمبراطوریةعاصمة  

د المیدیین في غرب العراق القدیممن شمال مصر وفلسطین وسوریا وحتي بلا
11     .

من  وقد ضمّت هذه المكتبة الكثیر من الألواح الطینیة والتي كان یُكتب علیها بدلاً 

الكتب في ذلك الوقت ، وكانت تلك الألواح مكتوبة باللغة الكادیة، وتضم مواضیع 

ن مائة م بأكثرقدر عدد محتویاتها ویُ  .مختلفة ومتنوعة كانت تناسب ذلك العصر

 ىوغیرها عل والآرامیةعدد من المخطوطات الأشوریة  ىإل بالإضافة لف رقیم طیني،أ

    12 .لفائف البردي والرق

وأقدم الملوك الآشوریین الذین سعوا في جمع محتویات المكتبة، على ما نعلم،    

التي كانت  13كان سرحون، فلقد وجدت ألواح كتبت في عهده وعلیها ختم خزانته

راً مما عرفه البشر یوم ذاك من أفانین للعلم والأدب والدین، وفیها مصنّفات تضم كثی

 في التاریخ والأخبار والرسائل والسحر والصرف والنحو والأدب والشعر والقانون

والتنجیم والفلك والجغرافیة والطب والتاریخ الطبیعي والصلوات والطقوس والأساطیر 

والقصص كقصة الخلق وقصة الطوفان
14

أمور أخرى لا یمكننا حصر مواضیعها ، و 

  .في هذا المقام

ممتلكات آشوربانیبال، ملك " وقد دوَّن على كل لوح من ألواح المكتبة عبارة     

قصر الملك آشوربانیبال ملك "  :یلت ألواح أخرى بعبارةكما ذُ  ،الجیوش ملك أشور 

الذي أعاره ) ریةمن الأرباب الآشو (العالم، ملك أشور المتوكل على أشور وبعلبت 

استطاع أن یتعلم  الذي لیس بین الملوك من أسلافهصاغیة و  آذاناً ) ملك الحكمة( نبو
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الألواح  على هذه لقد دونت ...نت بالمرقم على هذا اللوحالتي دوّ  )نبو(حكمة الإله 

ما شئت قراءته وتعلمه ووضعتها في قصري وكل من یأخذها من مكانها أو یزیل ما 

ة أو یضع اسمه بمحل اسمي عسى أن تلعنه الآلهة، و تستأصل ذریته علیها من كتاب

  15."من على وجه الأرض

ق هذا الملك من خلال نظرة فاحصة لمحتوى هذا النص، نلاحظ مدى تعلّ و      

وأن حرصه على جمعها قد  ،بالألواح ومحتویاتها وربط ملكیتها بالجانب الدیني

مة كبیرة لا تضاهیها قیمة، وهذا ما أعطى مصداقیة للوح الطین على عهده وقی

انعكس بالإیجاب على العاملین في حقل الكتابة من كتبة وأمناء مكتبات والمكلفین 

كما وضع سلسلة من الزواجر والنواهي تجاه عملیة التزویر، كیف لا  .بجمع الألواح

وهو الملك الذي اشتهر بالقتال والحروب قبل أن یشتهر بالثقافة، وبهذا یكون 

شوربانیبال أول مكتبي عرفته الإنسانیة، فالحروب العدیدة والفتوحات الواسعة لم آ

تشغله عن الاهتمام دوما بالبحث عن الرقم الطینیة التي كتبها أسلافه والإشراف 

شخصیا على ترتیب المكتبة، إضافة إلى تخصیص مساعدین له لیقوموا بتنسیق 

وتصنیف محتویاتها
16.  

نسب إلیه، حیث خصّصت أركان من التصنیف الملكي یُ  اً لقد أوجد لها نوع     

معیّنة لبعض الموضوعات الهامة وفوق أبواب المدخل وعلى جمیع الرقم نقشت قائمة 

الأوعیة الفخاریة،  أو حسب وجودها في ،بالمحتویات بحسب ترتیبها على الرفوف

ن الإعارة اعتمدت على التنسیق الحسابي، وكانت أعظم ما قدم كما یعتقد أ

  . بخصوص التنظیم المكتبي

والجدیر بالذكر، أن المكتبة احتوت على رقم طینیة تضم موضوعا واحدا      

متسلسلا على شكل كتاب، وكان یتألف من ألواح متعددة بهیئة معلومة وقطع واحد 

وهامش مضبوط ولم تخلو من التذییلات
حیث لا تختلط ألواح النص الواحد  ،17

بغیرها، وذلك بأن یكتب عنوان السلسلة أو المجموعة على كل لوح فیها، كما یبدأ كل 
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ویبیّن اللوح الأخیر عدد الألواح التي . لوح بتكرار السطر الأخیر من اللوح السابق

  . 18 یشملها الكتاب أو المجموعة كلها

أجل الدفاع عن حق أشور في العالم ، على  لقد كان آشوربانیبال یناضل من      

اعتبار أنه یصارع قوى الفوضى والشر، و ورد ذلك في الآفاریز الحجریة ذات 

، أو  نَیْنَوَىالرسوم الحجریة التي أمر بنحتها وإقامتها في قصر جدّه سنحاریب في 

 أیضا، والشيء الأكید هو أن أكثر نَیْنَوَىفي بنائه الخاص في قصر الشمال ب

قها إلا على ید قواده الذین الانتصارات التي یسجلها آشوربانیبال لنفسه لم یحقّ 

أحرزوها بأنفسهم ، بینما اقتصر عمله في الوطن على القیام بالمنجزات السلمیة ، 

والمؤلفات العلمیة والفنیة، ولهذا یعتبر آخر ملوك الشرق الأدنى الذي تنبأ بالانهیار 

نتاج وصلت إلى الأجیال القادمة على الأقل قسطا من الإالكلي، فأمر بجمع مكتبة أ

الفكري لعالم الشرق الأدنى
19.  

لقد أهداني مردوخ، حكیم الآلهة، آذاناً :"  بقوله ها هو یحدثنا بذاته عن نفسهو    

كما أهداني نبو، كاتب الكون، حكمته، بینما  .صاغیة، ونباهة متَّقدة لا حدود لها

لقد . شخصیة الرجولة وقوة منقطعة النظیر" نیركال"و" تانینور "أضفى علَّي كل من

آدبا الحكیم، كما اطلعت على كنز فن الكتابة المحجوب في بیوتات  أحطت بتنبؤات 

قم . السماء والأرض، وأنني أحلُّ أعقد العملیات الحسابیة ضرباً وقسمةً  لقد قرأت الرُّ

) دلالة على تعقیدها(دیة المظلمة الطینیة ذات الكتابة السومریة التزینیة، وكذلك الأك

إنني أفهم النصوص الكتابیة على الأحجار، التي تعود الى ما . ، التي یصعب فهمها

  .20."..قبل عصر الطوفان

الطین أعطى مصداقیة للكثیر من الوثائق، حیث كان الرافدیون  ویظهر أن     

یها خاتم ویُكتب علیها ویوضع عل ،غلِّفون العقود والرسائل برقائق رفیعة من الطینیُ 

الرسائل فیكتب علیها عنوان  ملخص عن العقد وخاتم الشهود في حالة العقد، أما

كان غلاف الطین الرفیع سلیما؛ فهو دلیل  الشخص الذي بعث الرسالة وخاتمه، فإذا

كاف على صحة الوثائق من التزویر
21 .  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  63 - 51ص                                             2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

59 

 

الحضارة الآشوریة إلى ت هذه المكتبة الضخمة لفترة طویلة إلى أن تعرضت وظلّ     

هجمات الكلدانیین والمیدیین خلال القرنین السابع والسادس قبل المیلاد، وأصاب 

، ولكن من حُسن الطالع لم یصب الخراب مجموعة الرقم بسبب سقوط البلاد الدمار

قرناً، وقد اكتشفها ) 24(جدران المكتبة علیها مما أدى إلى دفنها تحت الثرى لمدة 

، عندما كان ینقّب في 1851سنة " السر هندي لا یرد" جلیزي الشهیرالآثاري الان

قصر آشور بانیبال في نَیْنَوَى
22

وبالجملة فإن هذه المكتبة تمثل دائرة معارف . 

  .تحتوي أهم ما توصّل إلیه الأقدمون من المباحث التي أشرت إلیها

المواد الأصلیة تمّ  ولكن بسبب التعامل السيء مع تلك المقتنیات، فإن كثیراً من     

إتلافها وأصبح من الصعب إصلاحها، وجعل ذلك من المستحیل على العلماء إعادة 

وقد تمّ . بناء النصوص الأصلیة، على الرغم من أن بعضها قد نجا من التلف 

العثور على تلك المواد الأثریة في منطقة نَیْنَوَى القدیمة عاصمة آشور شمال بلاد ما 

 .حالیا" لعراقا" بین النهرین 

  :مكتبة الإسكندریة  -2

" بطلیموس الأول"سكندریة الكبرى التي أنشأها القائد الیوناني لإتعتبر مكتبة ا      

بحسب التراثین ، و قبل المیلاد أشهر وأعظم مكتبات العصر القدیم 3000سنة 

نه أل، و الفارسي والأرمیني، فإن الإسكندر الكبیر كان قد سمع بشهرة مكتبة آشوربانیبا

، هحقق حلممات الاسكندر قبل أن یُ لكنه ر في أن تكون له مكتبة مماثلة، قد فكّ 

وهو بطلیموس قد سعى إلى بناء مكتبة مشابهة لتلك المكتبة في  ؛ولكن أحد قواده

سكندریةلإمدینة ا
سكندر تحقیق السبق في مجال العلم لإحاول خلفاء ا كما، 23

مراكز البحث العلمي في عواصم دولهم، وهي والثقافة عن طریق تأسیس المكتبات و 

نطاكیة وبرغامون، وتدریجیا وجدنا أن ظاهرة المكتبة أعلى الترتیب الاسكندریة و 

العامة معلما أساسیا في معظم المدن الهیلینستیة، كبیرها وصغیرها، حتى أن مؤرخا 

تّضح من ، كما یمألوفاً  م، افترض وجودها أمراً .مثل بولیبیوس في القرن الثاني ق

ذا ما إأنه من الیسیر على أي شخص أن یكتب بالنقل من الكتب "  :عباراته الساخرة

  24."دة بوفرة الوثائق والمكتبةأقام في مدینة مزوّ 
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قد وصل منفیا من أثینا، والذي عرف كان  دیمیتریوس فالیریوم یذكر أنو        

الثاني، وغمره برعایته  بنشاطه الفكري وثقافته العالیة، فاستقبله العاهل بطلیموس

وجعله مستشارا قریبا منه، وسعى دیمتریوس منذ لقائه بالعاهل الیوناني إلى تقدیم 

في الإسكندریة، ینافس مدرسة ) أكادیمیة(اقتراح بهدف إنشاء مركز للثقافة والعلوم 

أثینا التي كانت تضم أبرز الفلاسفة والعلماء في الحضارة الیونانیة التي ورثت 

تین البابلیة والمصریة، فوافق بطلیموس، حیث أقیم على مائة عمود ویمتد الحضار 

 ، وذلك في)الكابیتول(دارة الدولة إقرب شاطئ الاسكندریة، خلف قصر الحكومة أو 

 ،رجح یضم مدرسةلأمي البناء بالسیرابیوم الذي كان على ام، وسُ .ق 228عام 

اءومنزلا لاستضافة العلم ،ومتحفا ،ومكتبة ،ومعبداً 
25.  

تُورد المصادر روایتین مختلفتین بشأن تأسیس الموسیون والمكتبة، إحداهما و     

ول سوتیر، والثانیة لبطلیموس الثاني فیلادلفیوس، وأقدم لأنسب تأسیسها لبطلیموس اتُ 

رسالة " م، وهو العمل العروف باسم.لى القرن الثاني قإمصدر نمتلكه یرجع 

الهویة، أثبت في هذه الرسالة قصة اختلطت  ، وهي لكاتب غیر مؤكّد"ارستیاس

 السبعینیة إلى الیونانیة، وهي المشهورة باسم الترجمة بالخیال حول ترجمة التوراة

septuagint فیلادلفیوس، وفیها یفترض المؤلف أن قصة الترجمة حدثت في عهد 

   26.بناءً على اقتراح من دیمتریوس الفالیري الذي كان مسؤولا عن مكتبة الملك

وقد كان لهذه العبارة تأثیر كبیر على معظم الكتاب اللاحقین عندما تعرضوا 

لذكر ترجمة التوراة، ویكفي أن ذكر أن من بین الذین رددوا هذه الروایة فیما بین 

، ویوسیفوس )ولأ. ق(القرن الأول والقرن الثاني عشر فیلون الیهودي الإسكندري 

، أبیفانیوس رئیس المدرسة )الثاني. ق(س، أثینایوس من نقراط)ولأ. ق(الیهودي 

، وتزتزیس الكاتب البیزنطي )الرابع. ق(المسیحیة بالقدس ثم اسقف كنیسة قبرص 

، وكذلك عند ابن القفطي من الكتاب العرب في القرن الثالث )الثاني عشر. ق(

عشر
27.   

فقد وردت عن مصدر واحد فقط وهو أریانوس من القرن  ،أما الروایة الأخرى

ن بطلمیوس بن أوقال , حیث ذكر أن سوتیر هو مؤسس المكتبة ،المیلادي انيالث
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الإسكندریة بكتابات جمیع  يسها فأسّ  يلاجوس كان یهدف إلى أن یزود المكتبة الت

صیاغتها انها  يوواضح من هذه العبارة ف, جدیرة بالدراسة الجادة  يه يالشعوب الت

سب المكتبة لفیلادلفوستن يتحمل مغزى الرافض للروایة الأولى الت
28

.  

  : خاتمة  -4

لت في ختام هذه الورقة البحثیة إلى مجموعة من الاستنتاجات، یمكن أن توصّ   

  :أوجزها فیما یأتي

مكتبات وادي الرافدین خزانا حقیقیا ندین به لما نعرفه الیوم عن تلك مثّلت  -

ع علیها فقد أفادتنا بتفاصیل مهمة لم یكن ممكنا الاطلا ،الحضارات القدیمة

من خلال المصادر الكتابیة التي كانت أوصافها سطحیة، قلیلة، وظرفیة في 

  .كثیر من الأحیان

عد مكتیبة آشور بانیال أشهر مكتبة في بلاد الرافدین، فقد أُنشئت في تُ  -

الألواح الطینیة المدونة التي احتوت  من، وقد جمع فیها العدید نَیْنَوَىالعاصمة 

كما أحضر . الإداریة والوثائق التاریخیة القدیمةعلى النصوص والسجلات 

آشور بانیال من مدینة بابل وغیرها كل ما وجده من الكتب القدیمة، وأهمها 

  .كتب العلوم والآداب والتاریخ والدیانات

مكتبة الإسكندریة القدیمة هي إحدى منارات العصر القدیم تأكّد للباحث بأن  -

نیت بعد وفاة الإسكندر الأكبر والذي حمل فقد بُ إن لم تكن أعظمها وأعلاها أثرًا، 

لواء نشر الثقافة الإغریقیة والهلینیة في ممالك المشرق التي حكمها، ولكن وفاته 

حالت دون بناء المكتبة الواقعة على سواحل البحر المتوسط، فحمل الرایة من بعده 

یدانًا للبحث في كونها متها تتمثل أهمیو  .س دولة البطالمةبطلیموس الأول مؤسّ 

  .العلمي ومركزًا حضاریًا قام بإثراء الحیاة العلمیة والثقافیة في العصور القدیمة

 المعرفـــي البشـــریة میـــراث علـــى الحفـــاظ فـــي هامـــاً  دوراً  الاســـكندریة مكتبـــة أدّت  -

 جیـالاأ نـتكوّ  التـي ملحقاتهـا عـن ناهیـك ؛ رفوفهـا بـه تزخـر كانت بما والتاریخي

 .وأفكارهم مؤلفاتهم طریق عن التاریخیة الصورة لیناإ اقلو ن والعلماء الفلاسفة من
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 ،حوترتیب الألوا ،طریقة الكتابة في تطویر لسكان وادي الرافدین یعود الفضل  -

جعلنا نقف فوها ین التمعن في المنظومة المكتبیة التي خلّ ، ثم إتصنیفهاو 

  .ام أي حضارةلقی أساسیا كناً التنظیم الذي یعتبر رُ و  ةقمذهولین أمام تلك الدّ 
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